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 الملخص
من خلال  فالقرآن والسنة في تفكيك بنية التخل  تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على منهج 

المنهج بهذا العنوان. وتعتمد هذه الدراسة على  لها صلة مباشرةعبد السلام ياسين التي  مؤلفات
ذلك لمقتضى  فيهو الأنسب ار ما واختي الإمام ياسين، وذلك باستقراء مؤلفات يالتحليل يالوصف

موضوع البحث. فإذا كان الكلام له تعلق بالتخلف ولو بوجه أخذناه، وإلا تركناه، والمرتجى من ذلك  
يرجع  رأيناهوعبد السلام ياسين . ثم القيام بعلاجهه وأعراضه، بابكله هو التعرض لمرض التخلف، وأس

يتكلم عما هو و هية التخلف تخلف، فكان يعرف ماإلى القرآن والسنة في محاولته لتفكيك بنية ال
المنطلق والتوجه والتحليل،  ، والقرآن والسنة بين يديه. وحاصل الكلام أنه القرآن والسنة فيمتعلق به

 العلمية المؤمن بربه. فكان جميع مصطلحاتهفلا يترك هذين المصدرين البتة، وإنما أخذهما بقوة قوة 
 رى والعدل والإحسان. لشو كا  والسنة ة من القرآنمشتق  

 
 .ف، عبد السلام ياسين، المنهاج النبوي: القرآن، السنة، التخل  الكلمات المفتاحية
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ABSTRACT 

The ultimate target of this study is to point out the method of the Holy Quran and the 

prophetic approach (Sunnah) in taking apart the backwardness of the Ummah through 

studying the worldview of Shaykh ‘Abd al-Salām Yāsīn in his magnificent books which is 

related to this issue. This study relies on the analytical descriptive approach which depends 

on the reading material related to this issue through the books of Syeikh Abd al-Salam Yasin. 

This study at the end shows the factors of backwardness, its indicators and the divine 

treatment to eliminate it. We find ‘Abd al-Salām Yāsīn fully rely on the Holy Quran and 

Sunnah in his endeavour to take apart the backwardness of the Ummah. He refers to the 

Quran and Sunnah in dealing with everything related backwardness, including the definition 

of backwardness. In conclusion, the Holy Quran and Sunnah are the main sources that he 

had referred to through his ideas and  worldview. He never put behind the Holy Quran and 

Sunnah but take them stronger as the ultimate resources in everything. Furthermore, all his 

terminologies taken from the Quran and Sunnah such as consultation (shurā), just (adl) and 

perfection or excellence (ihsān). 

 
Keywords: Quran, Sunnah, Backwardness, Abd al-Salam Yasin, Prophetic approach. 
 

 مقدمة
 ف لا خير فيه، فإذا أخذ يتسلل ووجد ما لا يستحقه من مكان فيمن المعلوم بداهة، أن التخل  

ة المتمدنة نحو الحياة الكريمة. جسد الأمة، فلا شك أنه يفقد الأمة قدرتهم على اللحاق بركب الحضار 
لوقفه و محارب مجاهد، ف لتخل  عصر من العصور الإسلامية إلا وهو لكل   د فيولهذا، فلا يخلو من مجد  

الاهتمام  بل بالغ فيعبد السلام ياسين ليس عنه بمعزل، والإمام أو للحد من خطورته آخذ بوسائله. 
ة لعصرنا اليوم ووضع المسلمين ذات حلول مناسب ف واضحة، صارمة،به، فكانت كتاباته نحو التخل  

 .الراهن
 

مرضنا "ا من الأمثلة، فإليك هذا المثال حيث يقول رحمه الله تعالى:وإذا أردت لذلك وضوح  
 الذيف، وسوء توزيع الثروات والخدمات، وشتى أنواع الظلم والفساد المعمم أعراض التخل   فييتجسد 

أن  ينبغيالأعراض البالغة الخطورة لا ا للتدبير والحكم. لكن هذه اعتمدته الأجهزة الفاسدة أسلوب  
يخونه  -تحجب عنا جذور الداء. فلا يمكن لإصـلاح دستوري جزئي هنا أو قــانون انتخابي هناك 

أن يخرجنا من المأزق. نستطيع أن نُشفَى من مرضنا إذا ما هاجمنا الفيروس  -ر صياغتهواضعوه فو 
 تيالتغلب على القوى ال فيسر. نستطيع أن نصعد من الدرك إذا ما نجحنا لتختفي الأعراض بكل ي
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، عبد السلام ،ياسين)" تشدنا إلى الأسفل. شفاؤنا وصعودنا رهينان بثقتنا بالله ثم بقيمنا.
 (072:م0222

 
، الإسلاميل مشرق للعالم إنسان متفائل نحو مستقب ياسين الإماممن هذه الجملة، أن  بينن 

ص، وهو اف هو المرض، ولكل مرض سببه الخف وأعراضه، فالتخلَ ن التخل  ييئس منه لم حيث إ
الإمام . فإذن، الإمامالفيروس، والقضاء على الفيروس قضاء على المرض برمته على حد وصف 

 ورفعه،هو مرض الأمة الآن كان من المكمن إزالته  الذيف يؤمن بإيمان راسخ بأن التخلَ  ياسين
 ى أسبابه.بشرط القضاء عل وذلك

 
غاية من  الظهور والقضاء عليه أمر فيف وأسبابه من حيث ولهذا، فإن الوقوف على التخل  

 والإمامالأهمية خاصة إذا كان البيان جأنا من طبيب متخصص كان على الداء وعلاجه بصيرا. 
أمره ليلا ونهارا حتى  لم يكن متخصصا فحسب بل كان آخذا به على عاتقه، متفكرا في ياسين

ميع محاربته والقضاء عليه كالفقر يجب على الج الذيشأنه شأن أمر آخر  أصبح من أولويات جهاده،
 اعتمدته الأجهزة الفاسدة أسلوبا للتدبير والحكم. الذيوالظلم والفساد المعمم 

 
 فالتخل   ماهية

 و تفسيرإنما ه ف وسبل التخلص من مستنقعه الآسنعن التخل   الإمام ياسينالحقيقة، أن حديث  في
يرتكز  يتدعو إلى التغيير المنشود نحو إيجاد المجتمع الإسلامي الذ التيمعنوي لكثير من آيات القرآن 

نِ ۢ  بَي  ۢ  مُعَقِّبََٰت مِّن ۥلهَُ ) أمره كله، صغيرا وكبيرا، هينا وعسيرا على القيم القرآنية، كقوله تعالى:
مٍ حَتى َٰ يُـغَيـِّرُواْ مَا ۢ  إِن  ٱلل هَ لَا يُـغَيـِّرُ مَا بِقَو ۢ  هِ ٱلل   رِ ۢ  أمَ ۢ  مِن ۥفَظوُنهَُ ۢ  يَح فۦِهِ ۢ  خَل ۢ  هِ وَمِنۢ  يَدَي

ۢ  بأِنَفُسِهِم : 31)الرعد مِن وَالٍ( ۦدُونهِِ  وَمَا لَهمُ مِّن ۥۚءا فَلَا مَرَد  لَهُ ۢ  م سُوۢ  أرَاَدَ ٱلل هُ بِقَو ۢ  وَإِذَا ۢ 
لِكَ بأَِن  ٱلل هَ لمَ وقوله تعالى: (.33 مٍ حَتى َٰ يُـغَيـِّرُواْ مَا ۢ  عَمَهَا عَلَىَٰ قَوۢ  مَة  أَنۢ  ا نِّعيَكُ مُغَيرِّ  ۢ  )ذََٰ

 ۢ  رجَِتۢ  رَ أمُ ةٍ أُخۢ  خَي ۢ  )كُنتُم وقوله تعالى: (.31: 8)الأنفال وَأَن  ٱلل هَ سََِيعن عَلِيم( ۢ  بأِنَفُسِهِم
: 1)آل عمران  ( ۢ  بٱِلل هِ مِنُونَ ۢ  ؤمُنكَرِ وَتُ ۢ  نَ عَنِ ٱلۢ  هَوۢ  رُوفِ وَتَنۢ  مَعۢ  مُرُونَ بٱِلۢ  للِن اسِ تأَ

332).   
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والحق أن شرط الخيرية لهذه الأمة إنما بصلاح ذاتها وإصلاحها القائم على مبدأ الأمر 

أى أن تغيير ما بالأنفُس هو تفنيد الباطل.  الذيهو إحقاق الحق والنهي عن المنكر  الذيبالمعروف 
 3130)سيد قطب،   تعالىشر بتوفيق من اللهأمرن موكولن للبمن أفكارٍ ومفاهيم واتجاهاتٍ وميول، 

 . (3/114ه:
 
ذلك ما يشنف المسامع، حيث يقول رحمه الله تعالى: "في  من الكلام في ياسين لإمامول 

انتظار أن تخفق بنود العز الإسلامي على هامة الزمان، نتخذ أسباب القوة ابتداء من تأصيل المفاهيم 
 يأذهاننا أن شأننا المصير  أن يكون واضحا لدينا، مستقرا في يينبغمعينها: الوحي. و  الإسلامية في

شتيتا ملفقا  يوالخير والمعروف. فإذا كان شأننا الفكر  يكليا بما هو الحق والهدمرتبط بتمسكنا تمسكا  
ومن هناك نقتبس تكنولوجيا، ومن ثم نستورد نظاما على غير منهاج « تقدم»هنا وراء  نجريأعمى، 

إلا شأن الأدعياء الهجناء  ين أصلنا ومناط هدانا وعزنا، فلن يكون شأننا المصير جامع، وانقطاعا ع
   (33م: 3993، )ياسين، عبد السلام نماء."الز 
 

ف حسب التصوير الفني لألفاظ القرآن هو وصف للجبناء بأن التخل  الإمام ياسين ويخلص 
مستخرج من صفات  القرآني القاعدين عن الجهاد، البخلاء بأموالهم وأنفسهم عنه، هذا الوصف

نصر الله ووعده،  الأعرابية المتخلفة عن الجهاد بما فيهم من أخلاق النفاق، والتربص، والشك في
النفقة، وإيثار الراحة، والاشتغال باللذات والأهل والولد عن الأمر العام، والخوف من  والبخل في

 والتلهف على الغنيمة الباردةغيرهما، عن الله ورسوله وطاعة  البأس الشديد، والتولي يالعدو ذ
 .(34م: 3993، ياسين، عبد السلام)

 
 ۢ  خَوَالِفِ وَطبُِعَ عَلَىَٰ قُـلُوبِهِمۢ  رَضُواْ بأَِن يَكُونوُاْ مَعَ ٱل)فرقانه العزيز:  بيان ذلك قال الله تعالى في وفي

  . (87: 9التوبة) قَـهُونَ(ۢ  لَا يَف ۢ  فَـهُم
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 ف فيالتخل   معانياختصر  الذي الصافيأرانا نبع القرآن  الإمام ياسينخلاصة القول، أن 
 .ذلك قطرة قطرة إلى أن يروينا بيانه في ليقطر هذه المعاني الإمامقليل من آياته، فجاء 

 فقياس التخل   يالمعيار الصحيح ف
للإسلام؟ أم ف؟ أهو غربي مصطنع، جاف عن الإنصاف، معاد قياس التخل   أي معيار نستند إليه في

 ي ولا غربي، منصف، عادل، لا جور فيه، كان للحق ناصر ا، وعلى الباطل معادي ا؟ه قرآني لا شرقأن
 النتائج. وهو ما عليه الوضع الآن. فباختلاف أدوات المعيار، تتباين بالتالي

 
ا فاصلا  بين المعيار القرآني الإيماني  من خلاله يضع كلام نفيسذلك   في وللإمام ياسين حد 

فكل صفة وعمل وخلق وفكر وموقف يلحقنا "بي، حيث يقول رحمه الله: لمادي الغر والمعيار ا
بالخوالف المطبوع على قلوبهم باطل.وكل إيمان وصفة وعمل صالح وخلق وفكر وموقف وحركة تؤهلنا 

 الأرض حق. للاستخلاف في
 

ا ه سعي  وبه يكون للتخلف معنى زائد على كون ،يه نرد، وعنه نصدربهذا المعيار نقيس، وإل
ا في الأرض، وللتقدم معنى زائد على كم الإنتاج ووفرة العلوم والصناعة وإحكام النظام ضعيف  

يكون للتخلف والتقدم مغزى سَاوي يعلق الحكم على مبدئهما،  الإيمانى . بالمعيار القرآنييالسياس
 (34-33م: 3993م، )ياسين، عبد السلا "وجزئياتهما، بصلاحياتهما الغائية. ومعادهما، وكلياتهما،

 
هو كل حق أقر به القرآن قولا كان، أم  الإيماني م بمعياره القرآنيبينن من هذا التصريح أن التقدَ 

ف كل رجوع عن الحق فعلا  مع الإيمان بأحقيته. أما التخلف فهو عكسه، أو بعبارة أخرى أن التخل  
 ال التأخر والانكماش.، ولا يتركك ينفلت من عقمن حيث أنه يأخذك إلى الوراء يالشرع

 
ا من البيان في « فتخل  »التعريف تحت كلمة جمع :"ذلك، فإليك كلامه الآتي وإذا أردت مزيد 

التفكير مع قلة خبرته العلمية، عقيدته مع عدم  الإنسان المغلوب حضاريا: نمطه في وجود يكل نواح
النفعية الفردية  معانيترتبط « تقدم»تعمار. وبكلمة الاقتصاد، أخلاقه مع انهزامه أمام الاس جدواه في

 ومعاني ،التقدم، كل التقدم، في المظاهر المادية التنظيمية الاختراعيةالتي تحصر  الأنانية بالخبرة الصانعة
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الكفر بالله بالازدهار الاقتصادي، وشراسة الاستعمار بالقوة. يؤخذ ذلك كله فتكون متقدما، أو 
 يكون النظام السياسي مستقرا إلا بعلمانية، ولا وم، أنه لاومن المعل ف.يترك كله فذلك التخل  

 اللبرالي الغربيإلا إن سادته قيم النموذج  ا إلا بمراباة واحتكار، ولا المجتمع راقياالاقتصاد ناجح
والتقدم التطور التاريخي الذي أدى بالأمم الأوربية إلى أن تتعلم  التخل فيصور معيار  .والاشتراكي

، يالاشتراك ي، ثم الطبقالرأسَالي يى النظام الديمقراطع رأس المال، وتتصنع، وتستقر علالفنون، وتجم
ويزعم أن  أوروبا، ير مستقبل الإنسانية على صورة ماضالمرغوب فيه، ويصو  يعلى أنه التطور الحتم

لانية قع لتتعلم الفنون لابد لها من تبنى لا بديل له، فكل أمة تسعى يعلم يالتطور عالمنموذج ذلك 
 .(34-33م: 3993)ياسين، عبد السلام،  " أهـ بتصرف يسيراه.تؤله العقل وتكفر بما عد

 
إذن، المعيار القرآنى للتخلف أو التقدم لا جور فيه، إذ الكل فيما يستحقه من موضع 

 الغربى فلا إنصاف فيه، إذ يزن الأمر بازدواجية، فلا عبرة لكل تقدم، إلا يالمعيار المادوحكم. أما 
 . (0237)عبد الحميد رولامي،  يؤله العقل ويكفر بما عداه الذي الأوروبيإذا كان آخذا بالمذاق 

 
 فيم تكمن قوتنا إذن؟

القرآن. والسنة النبوية إن هي  لما لم يتم شرحه على وجه التفصيل في يالسنة عند الجميع بيان تفصيل
أقرب الناس إليه، وهم ة، وسار على دربها نفسه، وأسرته الكريم إلا منهاج الحياة مارسها الرسول 

تحتاج إلى أسوة،  يسيرها التاريخ الصحابة الكرام، خير الناس قرن ا على الإطلاق. ودولة القرآن في
 .(3994:37)أبو ياسر الزهراني.  هي السنة النبوية بلا شكوأسوتها 

 
سند  لدولة القرآن منبد لا "حيث يقول رحمه الله شارح ا مفصلا : الإمام ياسينوقد نوه به 

وليس إلا السنة النبوية المعصومة.  تعتمد عليه. لا بد من نموذج تحذو حذوه. من منوال تنسج عليه.
المشو ه. وأصحاب  على رسم مبتكر قد يبدع الغرائب، وقد يبدع النُّكْرَ  إن من يبني فهي قوتنا.

على علم بمصير الإنسانية البئيس  -فلاسفةخيال ال ة فيوهي عندهم المجتمعات المثالي-« اليوتوبيات»
أما بناء الإسلام فعلى  وما روسيا الفتك والاستعباد وأمريكا العنف والغابة ببعيد. من جراء ما رسَوا.

 م  ذلك المنهاج ممكنة، بل موعودة مُؤكدة. يقول بعضهم: هلُ  أسوة مؤي دَة نجحت. وإعادة البناء على
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لى يد أجيال إلينا ع وَصْلا  من سنة انحدرت دوه، فهو أهدى وأمتنجاء به القرآن لا نع ما نبني
 المستقبليع ولون: إن ضرورة الإبدا ورد. وآخرون يق الحديث الصحيح كما طويلة. جواب هؤلاء في

المسكينة ى أ–متطورة. فأين السنة المحترمة  مشاكل الحاضر والمستقبل بمناهج أن نعالج تقتضي
وإمكانيات التكنولوجيا؟ هؤلاء نوع ممن  وآفاق العلم دولينيع والصراع المن مشاكل التص -المتخلفة

محور الأمر كله. وإن السنة المطهرة ما هي شكل اللباس  لاإ السة إن هي لا يحبون أن يفهموا أن
 وأدوات العمل وأساليب الأمن والحرب.  وحجم الإنتاج

 
بد المنيب خالدة تنتظم سلوك الع وفضل. وهي أيضا تعاليم السنة النبوية روح ونور ورحمة

لله عز وجل، عبوديةٍ  هعبوديت خُلُقه وتعامله، في عبادته الظاهرة والباطنة، في على آخرته في الحريص
لحكم، ثم لا بأس إن جلس ا السنة شورى فيالأسوة المعصوم صلى الله عليه وسلم. فيمجسدة 

يتفرغون فيه  ه برلمانا أو غير ذلكاص سَو بيت خ يدبرون أمرهم أو جلسوا في المسجد المؤمنون في
ماله، وحسن القسمة، وحسن عن الله في  حسن الخلافة يقتضيالسنة إخاء وعدل. وذلك لشأنهم. 

 ذلك لنوع إدارة الاقتصاد وتشجيع الإنتاج ما دام ذلك لا يتعدى في التضامن والمواساة. لا دخل
قوة. لا يسألنا الله كيف صنعنا  السنة س بالباطل.حدود الله إلى الإسراف والتبذير وأكل أموال النا

 عن تقنيات كل ذلك. إنما يسألنا وتلعننا ومعامل الصناعة، ولا السلاح ولا كيف نظمنا مدارس العلم
والمادية لنصنع اقتصاد  إن لم نعُِد  ما أمُِرْنا به من قوة، وإن لم ننظم وسائلنا البشرية والعلمية السنة

 بالله القوي العزيز. لننظم مجتمع القرآن ودولة العزالقوة والكفاية و 
 

عية والتلمذة برباط التب إلينا مع كل خيط يربطناالسنة تنافي البدع، تنافي الشرك المتسرب 
 . (19-18م: 0232)ياسين، عبد السلام، " أمام الجاهلية. يوالانكسار الانهزام

 
بوية قوة وضعف ا، فإذا أخذت بها إذن، فإن حال الأمة مرهون بمدى تمسكهم بالسنة الن

وعجزت  ،عن تطبيقها، ضعفتتنهض وتتقدم بلا منافس، وإذا أهملتها وتراخت بالنواجذ، ترقى و 
  (.349)جامعة المدينة العالمية، بدون تاريخ الطبع: عن استخلاف الأرض فضلا عن رئاسة العالم
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 الشافيمن البلسم ف ودواعيه على التخل   يما للمنهاج النبو 
، يحول دون استفحاله، ويقوم بالحد يف أسباب، ولكل سبب مرهم من معامل المنهاج النبو للتخل  

ف إلا ويضع ما وجد سببا من أسباب التخل   والإمام ياسينمن خطورته إلى أن يذهب بدون رجعة. 
 ضع، فكان طبيب ا ماهر ا يحذر، وينذر، وينصح، ويدعو، بل قد يصيح إذا كان الو معالج ا فيه يده

 ف ودواعيه:وي للتخل  ودونك الحلول الناجعة من المنهاج النبمؤسف ا للغاية.
 

 الأول منها: الثقة بالله
على الله، فكل أمر غايته الله، وبالله كان، وبالله سيكون، وإلى ربك  يالاعتماد الكل الثقة بالله تعني

ت الأعمال كلها من عبادة المنتهى. فالروح القرآنية مثل هذه إذا أخذت مكانها فى القلب صلح
 . (3994:0/310)ابن قيم الجوزية.  ومعاملة

 
الإمام قد أحسن كل أمر، و   القرآن نصوص كثيرة تدل على أهمية الرجوع إلى الله في وفي

فمن أهم ما نتخذ من أسباب "تأكيد ذلك، حيث يقول رحمه الله:  توزيعها واستغلالها في ياسين
تُ ۢ  فَـقُل)نرجع إلى الله ربنا. قال نوح لقومه: الرزق، أن  ف، واستدرارللخروج من التخل  

كُم ۢ  دِدۢ  وَيُ  ٠٠رَارا ۢ  كُم مِّدۢ  ءَ عَلَيۢ  ٱلس مَاسِلِ ۢ  يرُ ٠١كَانَ غَف ارا   ۥإِن هُ  ۢ  فِرُواْ رَب كُمۢ  تَغۢ  ٱس
ل وَبنَِيَن وَيَجۢ  بأَِم را(ۢ  أَن ۢ  عَل ل كُمۢ  جَن َٰت وَيَج ۢ  عَل ل كُمۢ  وََٰ  .(03-32: 73)نوح هََٰ

 
فنا وبؤسنا التاريخي. التوبة والإيمان والتقوى علاج تخل  الآنف ذكره، ف وبمقتضى السياق القرآني
سب منها إن شئت حسن تصريف الأموال، وجهاد العدو للتحرر إحوشعب الإيمان بضع وسبعون، 

من العلم من التبعية له، والحرص على الكسب الحلال، وإيتاء الزكاة بعد إقامة الصلاة، إلى غيرها 
 ير الشيطاني.والابتكار وإصلاح الزراعة وتوطين الصناعة، ومحاربة الاحتكار والتبذ

 
نعطي الأسباب حقها الشرعي بفطانة عقولنا، ونشاط جوارحنا، والطاعة في ذلك كله لأمر 

لام، )ياسين، عبد الس " ا هـ بتصرف يسيرلقدر ينجينا. ربنا. نتعرض باحترام شرعه وانفتاح قلوبنا إليه
  .(311م: 3993
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كل شأن يخص أمة الإسلام،   تحكيم شريعة الله في مما يستخلص مما سبق أن الثقة بالله تعني

فلا شيء إلا وبها قائم، لا العبادة، ولا الاقتصاد، ولا السياسة. كل واحد منها مدبر تدبير ا حسن ا 
 تحت قيادة شريعة الله الحكيمة.

 
  :"إنما نستطيع الخلاص والانطلاق يوم نحكم شريعة الله فيينالإمام ياسبيان ذلك يقول  وفي

هو نفسه الموجه للاقتصاد  الصلاة والسلوك الإيماني المتحكم في يكل أمرنا، فيكون القانون الإله
السماوات وما  له ما في الذيوآليات التوزيع، وتبقى تقنيات الإنتاج، نستمد حكمتها من علم الله 

 الأرض. في
 

الأطماع العالمية، إلا  تطيش بنا فتلتقمنا المفرغة، ودوامته التيالتخل ف من حلقة لن ننتزع 
المهيئ بعد التحرر والمهيئ للتحرر، وحدة إسلامية تؤهلنا لقيادة المستضعفين،  الإسلاميبالتكتل 

 وتقدي البديل عن الحضارة الآفلة المعانية لآلام الاحتضار العنيف: حضارة الاستكبار الغربي.
 

فينا روح الإيمان  يإلا حين تسر لن نخرج من تلك الدوامة لنصعد إلى سَاء الكفاية والقوة، 
والبذل، روح التضحية والتشمير والجهاد. مستقبلنا مؤكد الانتصار تحت لواء الجهاد، فالنصر موعود 

 الله لمن آمن وعمل صالحا."
 

لأهيمة  يالواع الإسلاميالتكتل  إذن، الثقة بالله هي بغيتنا، فهى نفطة انطلاق نحو إيحاد
الحياة من الاقتصاد، والتربية، والسياسية، وغيرها كثير مما لا سبيل إلى  يجميع نواح وحدة إسلامية في

 الذيالتضحية، والجهاد، والإيمان الراسخ بصواب الأمر  تقتضياستقامة الحياة إلا بها، فالثقة بالله 
 خضنا فيه.
 

 : الثقة بالنفسوالثاني
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مقدرة  فقط التيقن في نتيجة طبيعية من الثقة بالله، فالثقة بالنفس لا تعنية بالنفس إنما هي ثقال
إمكانك الهجرة من سيء إلى ما هو  اليقين الراسخ بأنه في النفس على النجاح والتفوق، وإنما تعني
ك قدرتك على رفع كفائتك الانتاجية ومهارت قبل، وفي يطيب وحسن، لا إلى الأسوء من ذ

 . (304: 0229)إبراهيم الفقي.  ة المجتمعمصلح الإبداعية في
 

:"والطريق الصحيح في كتابه سنة الله ، حيث يقول رحمه اللهالإمام ياسينوقد أشار إلى ذلك 
إلخ مظاهر خارجية لمرض مزمن اسَه الفتنة. والفتنة وليدة  يالصناع يالمادالتخل ف أن نعلم أن 

 الجاهلية. راء ظهورنا فإنما نتوغل فيمية تاركين الإسلام و الجاهلية. فإن لاحقنا التن
  

معادلة واحدة إلى جانب  الآفاق في بداية الطريق الصحيح أن ندخل التحديات البادية في
 القرآن ومن سنته الحية أمام أعيننا في الفساد الواقع في أنفسنا، وأن نتعلم من سنة الله المقروءة في

)ياسين، عبد  ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم." ا هـ تعالت قدرته لا يغير تاريخ أمس واليوم أن الله
إلا التخل ف ويقول أيضا:"نقطة قوتنا هو ديننا، وأن لا فكاك من   (.373السلام، د.ت.:

 3991)ياسين، عبد السلام،  للشعوب الإسلامية." ا هـ بتصرف« المخزون النفسي»باستغلال 
     (.394م:

 
 الإسلاميم تحاد العالوالثالث: ا

 الإسلاميلزحف الغربيين نحو العالم  يللتصد الإسلاميالتكتل  يقلنا من قبل أن الثقة بالله تستدع
 الطامعين لثراواته الطبيعية وحضاراته الفريدة. 

 
أشد وأكثر الصفوف، والكلمات، والتوجهات فإن حاجة الأمة الإسلامية إلى توحيد الآن، 

تدبيره مائة  نون موحد فإنه أحسن وكفى مما إذا أخذ فيإذا أداره بحكمة قامما مضى. أمر واحد 
 التيأين القبلة  يدريقانون، وللأسف الشديد، أمتنا اليوم شتيت، أمرهم مفتت إلى حيث لا 

 توحدنا. 
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تأسف لذلك، دليل واضح على حتمية هذا الاتحاد،  الذي الإمام ياسينترددات صوت  وفي
 في يقلبى أنا المناد :"انحطاط القرون أبلى خرقة نسيج الأمة، وضحالة الإيمان فيحيث يقول رحمه الله

حق  ثة فيلا تملك عمقا فلا تسمع الغارقين. الخروج من بؤرة الانحطاط مهمة أولى وثانية وثال يالنواد
 واجب دولة القرآن. الأمة وفي

 حق المؤمنين والمؤمنات. حق في في الصدور مهمة أولى وثانية وثالثة في وتجديد الإيمان البالي
 أنفسهم، وواجب على أنفسهم لأنفسهم، ثم يسمع الله من يشاء.

 
ا القوة كل قطر ليكونو   للخروج من بؤرة الانحطاط، لابد أن يتوحد الإسلاميون ويتحدوا في

. ل فتخال، ثم لتعبئة الأمة لتخرج من نفق يالسياسية الكفيلة بإخراج الأمة من وهدة الانهزام النفس
  (017م: 3993ياسين، عبد السلام، ) الاقتصادي." ا هـالتخل ف ومنه 

 
 الجاهلي للأجنبيللتعبئة الحضارية والتقليد والولاء  يوالرابع: الرفض الجذر 

من لا يستطيع القراءة والكتابة، وإنما الجهل لمن أذل نفسه فيعصر العولمة هذه، فإن الجهل ليس  في
 ، فهو جهل مركب، بل فوق الجهل المركب. ضارية والولاء الأجنيتحت عبودية التعبية الح

وأتى بما هو أحسن من ذلك من بديل إسلامي المذاق، فقال  الإمام ياسينوقد ندد بعيوب ذلك 
ه الله:"وأهم ما استنزف من المستضعفين شخصيتهم ومعناهم، فترك لهم وجود ا مسخ ا بعد أن رحم

 Yalta) الشعوب، وموازنة الرعب النووي، بعد معاهدة يالطا اضطرته للانسحاب الصوري يقظة

Agreement )العالم بين معسكري الجاهلية. ترك فينا الاستعمار هذه  قسمت مناطق النفوذ في التي
 شخصية المسخ بعد خروج عساكره من أرضنا. ال
 

 يسياسيبقى علينا أن نخرج نحن من سيطرته المعنوية المرتكزة على استمرار نفوذه ال
 للتبعية الحضارية والتقليد والولاء للأجني ي. الرفض الجذر يوالثقافي والحضار  والمالي يوالاقتصاد

 مطلب عزيز. وأعز منه نصر الشخصية الإسلامية الأصلية، ونصبها مكان الصدارة في يالجاهل
، ونظرياتها، ميادين الحكم والتدبير، والإدارة والاقتصاد. رفض حضارتهم، ومعاييرها، وأخلاقها

، من رأسَالية يإلى مذهب جاهلي ننتقل من مذهب جاهل ألاوأساليبها، هدف شريف. وأشرف منه 
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ية، بل أن نستقل بالنظر والعمل، بالمنهاج والتطبيق، بتحديد الأهداف واستصلاح إلى اشتراك
السلام،  )ياسين، عبد الوسائل. وليس سوى شرع الله القوي وصراطه المستقيم لنا مذهب." ا ه

 .(017م: 3993
زمن عمر بن  ذلك حيث استشهد بواقع الأمة في أروع مثال في الإمام ياسينوضرب لنا 

 الله عنه، حيث ورد أن أمير المؤمنين دخل إلى السوق في خلافته، فلم ير فيه في يضالخطاب ر 
تركهم  مهم( فيالغالب إلا النبط. فاغتم لذلك، فلما أن اجتمع الناس أخبرهم بذلك، وعذلهم )لا

لئن "السوق. فقالوا له: إن الله عز وجل قد أغنانا عن الأسواق بما فتح به علينا. فقال رضي الله عنه: 
وقد كان بعض السلف إذا رأى النبط  ".فعلتم ليحتاجن رجالكم إلى رجالهم ونساؤكم إلى نسائهم!

 إذ ذاك، وما ذاك إلا أن العلم إذا وقع لغير أهله يدخله من المفاسد ما أنت تراه. يبكييقرؤون العلم 
 

اع العلم محذر ا: "تأمل رحمك الله غم عمر، وبكاء السلف على ضي الإمام ياسينثم قال 
واستشهد   (.11م: 3993)ياسين، عبد السلام،  والخبرة من الأمة. وقم لتجاهد أسباب التبعية."

واقد  سننه عن أبي برواية أخرى عن ابن ماجه في وجوب محاربة المسخ الثقافي في اسينالإمام يكذلك 
ما هذا؟ فقال: يا : . فقال رسول الله قال: )لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد لرسول الله 

رسول الله! قدمت الشام، فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأسقافهم، فرأيت أنك أولى بذلك. فقال: لا 
)ابن ماجه، د.ت.  عل! فإني لو أمرت أحدا يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها(.تف

 (.3830الحديث رقم 
 

إلى القول بأنه "من مداخل الكفر والتبعية علينا تقليدنا لهم وتشبهنا  الإمام ياسينويخلص منه 
  .(11م:3993)ياسين، عبد السلام،  " ا هـيبهم، وانهزامنا أمام إرهابهم الفكر 

 
 بعيد المدى العمليحسن التخطيط والخامس: 

حسن التخطيط نصف النجاح، مقال مشهور متداول لدى الجميع. القفز إلى النجاح دون التخطيط 
تخلص ا من الإمام ياسين إلى الفشل السريع ووخامة العواقب. وقد استشعر بأهيمته  ديقد يؤ  الجي د

يط مصور ا خطوات هذا التحط الإمام، فقال هو غربيالتبعية الحضارية والتقليد الأعمى لكل ما 
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إن اهتمام الدولة الإسلامية يجب أن ينصرف عن أسلوب استخراج "الآخذ بالصبغة الإسلامية: 
المعادن لتصديرها، وعن أسلوب المصانع المستوردة، لينصب على دعم الصناعة الصغيرة والمتوسطة 

السوق العالمية. . ولابد قبل توطينها من الاستعانة بما تتيحه والتقليدية. لابد لنا من صناعة ثقيلة أيضا
لكن الاكتفاء الذاتي، وهو هدف تحرري له الأسبقية، لا يسمح بحال أن يكون كل اقتصادنا تابعا 

 تحكمه إرادة غيرنا. ونرجع بعد حين إن شاء الله للصناعة والتصنيع.
 

شروعات الزراعية الواسعة، المخططة إن اهتمام الدولة الإسلامية يجب أن ينصرف عن الم
 .يولة، الموجهة إلى الإنتاج الغذائلموجهة للتصدير، إلى المشروعات الفلاحية المحلية المسؤ المؤممة، ا

 ين العوامل منها وجود اقتصاد عصر ف ودوام التبعية راجعان إلى جملة موإن استمرار التخل  
للخارج، معتمد على  يقائم على التبادل التبع متطور، . وجود اقتصاديمنفصل عن الاقتصاد البلد

 .تكنولوجيا، أي آلات وخبرة، غير مستوطنة في بلادنا
 

ومع التكنولوجيا تدخل إلينا وتستفحل فينا أفكار الغرب وأنماطه الحياتية. وبهذه الكيفية 
ب مر الشعلا يعنيها من أ التي يالاقتصاد العصر  يعلى هامش الشعب وفوقه طبقة مدير  تعيش

المصلحة العامة،  يلا تراع الناشئة عن المكننة العاتية التي صعوبات الحصول على الغذاء، ولا البطالة
 وإنما تلتمس ارتفاع الإنتاجية والأرباح بأي ثمن.

 
لا ا غير مكترث إمهملة، ويبقى السواد الأعظم من الأمة محروم   يوتبقى كتلة الاقتصاد البلد

لا يفهم لها معنى لأنهم لم يخصصوا له منها ناقة ولا  عملية التنمية التي بهمومه وآلامه، ولا مشارك في
 جملا، ولا فتحوا له رجاء وأملا.

 
داخل تشطر في ال يالتقليد يوالاقتصاد البلد يل هذا التشطر بين الاقتصاد العصر يقاب

وب المستضعفة . بمقتضى هذا التوزيع المفروض على الشعيعلى المستوى العالم« توزيع العمل»يسمى 
زا، بثمن بخس، ثم بحكم تخلفها، بل تخليفها، يصنع الغرب موادنا الخام، يشتريها منا، لا بل يبتزها ابتزا

ة قيمة فنية تعطيها جاذبية إن كانت ، بعد أن أضاف إلى قيمتها المادييبيعنا المنتجات بالثمن الباهظ
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حا، وتعطيها على كل حال السمعة والهيبة سلعة استهلاك، وتعطيها الفعالية الجهنمية إن كانت سلا
 «.صنع بالولايات المتحدة الأمريكية»لأنها تحمل وسام 

من  يالتخلف، والشطر العصر  توزيع العمل العالمي استعمار اقتصادي يساعد على إبقائنا في
رف " ا هـ بتصبلادنا إنما هو ذئب تابع للشركات الكبرى، واسفنجة لامتصاص دمائنا. الاقتصاد في

 يسير.
 

رأى أن التخطيط  الإمام ياسينقبل أن أفض يدي من هذه النقطة، أخلص إلى القول بأن 
إلى  يالمجتمع إلى الأعلى، من السوق البلد بعيد المدى لا بد أن يتحرك من أصغر لبنة في يالعمل

م من الأمة، الكثيرة من سواد الأعظ يبمسمياته المختلفة. والتنمية شارك فيها الأياد يالسوق العصر 
ية م التنميحيث لا فرق فيها بين صغير وكبير، فقير وغني، عبد وسيد. فالكل مسؤول على تقد  

-82م: 3993ي )ياسين، عبد السلام، وتأخرها، وإن كان المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الراع
83) . 

 
 تحمل المسؤولية يالسادس: النجاح ف

 (891ه، الحديث رقم  3100)البخاري،  ن رعيتهأن كلكم راع، وكلكم مسؤول ع الحديث في
يرجع فيما يرجع إلى انعدام المسؤولية، وواقع ، واعتبر أن مرض التخلف الإماما ياسينيلفت نظر 

، وسرقة أموال الشعب وتبذيرها بدون ردع يالأمة خير شاهد على ذلك من حيث الاستبداد الحكم
دل على تألمه وتأسفه لهذا الوضع السيء حيث يقول ما ي الإمام ياسينيحاسب.وإليك من نبرة كلام 

ف وقل ةِ الجدوى يرجع، فيما يرجع، إلى انعدام ل  :"إن مرض التخ"في كتابه "الإحسان رحمه الله
المسؤولية. فالحاكم المستبد ، أو الزمرة المتسلطة، لا ينُاقَش لهم قول ولا فعل ولا أمر ولا اختيار. 

 تبذير الأموال، ورفع الصنائع إلى مناصب النهب. كم فيوينطلق الملأ العاض على الح
 

ولاء تجاري ا   يأساس له من ولاء الشعب، فإنه يشتر وبما أن الحكم العاض والجبرى لا 
 لا بد من حد أدنى منه. لا يدخل في الذيبالتوسعة على لفيفِه، وبإطعام الشعب طعام البؤس 

لذلك يقترض ويقترض، ويمده حلفاؤُه بالس لفة بعد اهتمام الحاكم المستبد إلا استمرار وجوده. 
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 داخل، وترشوهُ هو حامِيَتُه الخارجية.ال السلفة، يَـرْشُو هو دعائم سلطته في
 
الدولة الإسلامية الناشئة، ينبغي أن تُطالَع الأمةُ بالحقائق، وأن يكشف عن الحسابات،  في

على واجهة البذل والصبر رجال الدعوة مثلما  مقدمتهم وأن يدُعى المسلمون جميعا إلى شد الحزام، في
ويعيش عيشة الكافة، لا يتميز عنهم بالأرزاق  قرأنا عن الإمام على الذي كان يحب المساكين

 الخصبة.
 
يجب أن يكون عَقْدُ الولاء بين الدعوة والقاعدة عقدَ وفاء ورباطَ دين لا  يالبناء الإسلام في

 .ريءلة المنفِّذَة، ولا صعوباتُ الاقتصادِ ولا أزمات الطواتنال منه ولا تُوهِنُه أخطاء الدو 
إن من اللازم إعادة هيكلة الدولة بعد مرحلة الوصول إلى الحكم، وإعادة ترتيب الإدارة، وإعادة 

لاقتصاد، مع ما يلزم من قمع الاستغلال وما يتبع من تهريب الأموال وتخريب أعداء الداخل توضيب ا
كل هذا يظُهر أهمية عقد الولاء بين الدعوة والقاعدة، والقدْرَ الواجب من وحصار أعداء الخارج.  

 .(332-329)ياسين، عبد السلام، د.ت:  الوفاء له مهما كانت الزعازع." ا هـ
 

المجتمع، لا الرئيس وحده،  بمقتضى هذا الكلام فإن المسؤولية لا يتحملها فرد بعينه فيإذن، 
وحده ولا كذلك المدعو نفسه، وإنما المسؤولية أمر كري استشعر  ولا المرؤوس وحده، ولا الداعية

ية. فإذا أراد أن يكون بنا مسؤولية دون النظر إلى من وقع عليه المسؤول فالإمام ياسينبأهميته الكل، 
 م. ، فلا يسود إلا الرخاء والتقد  التخل فالفرد والجماعة، تحرك الكل لمحاربة عجلة  نبت هذا الشعور في

 
 ابع: إيجاد سبل الخروج من مشاكل الإنتاجالس

لا شك، أن الإنتاج قوام العمران، إذا تعطلت عجلته توقف البناء عن الدوران، ولم يبق سوى 
  يمن معامل المنهاج النبو  الإمام ياسين. ولما كان الأمر على هذا النحو، استخرج يالمزدر ف التخل  

مشاكل الإنتاج، وهو "يانه حيث يقول رحمه الله: كذا سبل الخروج من مثل هذه المشاكل، ودونك ب
رورات تكشف عن الض يف الاقتصادبلاد التخل   أمرنا به إذ هو قاعدته المادية، في الذيقوام العمران 
 الملحة التالية:
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، مانعا من تعبئة  الإسلاميالاقتصاد  يكون احترام الملكية الخاصة، وهي الأصل في ألا (3

لكفاية والقوة، بحيث لا يسمح للمالكين التصرف السفيه كل طاقات الأمة لإنتاج ا
 المصلحة العامة، ولا يسمح بكنز الأموال، ولا بتعطيلها.  ينافي الذي

 تحرير القوة العاملة من قبضة رأس المال. (0
 الأمة.تشجيع المبادرة الفردية بما لا يتنافى مع الخطة العامة لاقتصاد  (1
ية صناعية، لإخراج الأموال من ميادين تشجيع التعاون، وإنشاء شركات إسلام (1

 والاستثمارات غير المنتجة. يك العقار التمل  
 تأميم القرض والمصارف، وتحويلهما إلى مؤسسات لا ربوية تنشط عملية الإنتاج. (3
م اشتراك الناس تأميم وسائل الإنتاج الأساسية المتصلة بالمصالح العامة، توسيعا لمفهو  (4

 قياسا عليه.الماء والكلإ والنار، و  في
توجيه عملية الإنتاج، وتشجيعه،  وضع خطة تنموية بواسطتها تتدخل الدولة في (7

 وتنظيمه، دون أن يصبح التدخل عرقلة للمبادرات النافعة، ولا تعقيدا مكتبيا.
تشغل  التي إتاحة فرص الشغل لكل قادر على العمل، باعتماد التقنيات والأساليب (8

حدود ضرورات التصنيع. فإنه لا  يكانيكية. هذا فيالناس أكثر مما تشغل الآلات الم
، إلا بصناعة تقنية عالية. وعلينا السعي ي، والسلاحيمكن الإنتاج الثقيل، والفني

تعيش ثورة الإلكترون، التي تطور الصناعة، وأطر  لمسابقة ومنافسة الدول المصنعة التي
والبرمجة « الأوطوماطي» وف المنافسة العالمية، بما يتلاءم والنظامالاقتصاد، وظر 

الإعلامية. نحن مسبوقون سبقا فظيعا فى مجالات التكنولوجيا والخبرات الاقتصادية، 
بكوننا مسبوقين أن ننهج  نحن المسلمين فى مؤخرة ركب الدول المستضعفة. ولا نعني

 نا.ونريد أن ترتفع همت نسانية للإفلاس. نعنيتقود العالم والإ سبيل الحضارة المادية التي
ا للإنتاج والاستهلاك، ا إنساني  بعد التصنيع، مع تجنب أخطاء غيرنا، أن نخترع نمط   (9

بة اقتصادية، ودون أن يبذر آيحقق لنا القوة والكفاية، دون أن يحول الإنسان د
 خيرات الأرض، ويفسد الماء والأرض والسماء.

 من أبنائنا الأذكياء.والمهارات الضرورية، واستعادة الأدمغة المهاجرة تدريب الخبرات  (32
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تهييء سوق واسعة لمنتجات المسلمين. وذلك بإحداث قوة شرائية لدى الفئات  (33
 شراء بضائع غيرنا. الفقيرة، وردع الأغنياء المترفين عن إنفاق أموال المسلمين في

)البخاري.  «أرضا مواتا فهي له من أحيا»يطبق القاعدة الإسلامية:  يإصلاح زراع (30
. وبالنظر إلى المقاصد الإسلامية يمكن اعتبار (0113م عائشة. الحديث رق

حراثة الأرض، والمتغيبين عنها، والرافضين لتوجيه الدولة الإسلامية،  المتهاونين في
معطلين للأرض، يستحقون أن تنزع منهم. وبهذا الاعتبار نلتمس أحكاما 

لكبيرة، بما ة توزيع الأرض، بجمع الملكيات الصغيرة، وتفتيت اواستدلالات لإعاد
 يناسب تنشيط الإنتاج، ويرفع إنتاجية العمل.

توسيع السوق للمنتجات الإسلامية بالإسراع لتكتل اقتصادي بين الأقطار  (31
، والتضامن يالإسلامية، بقطع النظر عن أنظمة الحكم فيها. فإن التكامل الاقتصاد

مل تشييدها انتظار بلاد الإسلام، ضرورة تاريخية ملحة، لا يتح مة فيبين الدول القائ
هذا وتترك  يفهم الإسلام. وعلى الدولة الإسلامية المجددة أن تع الانسجام في

عن المنكر.  يللدعوة شؤون الدفاع عن الحق والعدل، شؤون الأمر بالمعروف والنه
موقفا دقيقا لا يمس الحق،  يتقتض علاقات الدولة الإسلامية المجددة بغيرها من الدول

 ورات العملية الآنية.ولا يتخطى الضر 
تهييء تكنولوجية وتخطيط ونمط إنتاج واستهلاك لمستقبل الإسلام، حتى نتحرر من  (31

مرحلة الانتقال توجه ثروات الأمة لتحصيل التنمية، والاكتفاء  ي. ففيالنموذج الجاهل
هذه المرحلة لا نملك إلا  ادية والعسكرية. وفي، والقوة الاقتصي، والأمن الغذائالذاتي

السوق، وأساليب التخطيط، وأنماط الإنتاج، التى  نستعمل التكنولوجيا المتاحة في أن
 البلدان النامية. جربت وتجرب في

ولا بد أن نتعلم ونتتلمذ. وفي مرحلة لاحقة، حين تشتد قواعدنا إن شاء الله،  (33
أن نقيم اقتصادا منسجما كما وكيفا مع مقاصد ونستقل بالعلم والخبرة، لا بد 

النظيف الطيب  ية، هادفا لخدمة أهداف الشريعة، صالحا لتقدي الزاد المادالشريع
أيَّـُهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ ۢ  يََٰ )للمؤمن المقبل على ربه، يخاطبه بما خاطب به رسله الكرام: 

اۢ  مِنَ ٱلط يِّبََٰتِ وَٱع لِح  واْ أيَّـُهَا ٱل ذِينَ ءَامَنُواْ كُلُ ۢ  يََٰ  ) ،(01:33)المؤمنون (ۢ  مَلُواْ صََٰ
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-322هـ: 3120)الجماعة،  ،( 0:370)البقرة (ۢ  نََٰكُمۢ  مِن طيَِّبََٰتِ مَا رَزَق
323.)   

 
 الثامن: علاج التفاوت الفاحش بين طبقات المجتمع

فيقول مستفهم ا: ما هو قد يسأل سائل عما إذا كان الفجوة بين الغني والفقير مما يمكن سدها أم لا، 
وما هي القوانين التى يمكن استنباطها من أصولنا لإيقاف  علاج التفاوت الفاحش بين الطبقات؟

جنون النمو غير المتوازن الذي بمقتضاه يزداد الأغنياء غنى والفقراء فقرا؟ هل هناك إجراء أخير نهائي 
رائم الاقتصادية؟ هل يجوز للإمام، أي يمكن للإمام أن يتخذه لضرب استغلال النفوذ وغيره من الج

الفقراء لإقامة ميزان العدل عندما لا تؤدي آليات  يأن تأخذ من الأغنياء وتعط للدولة الإسلامية،
توزيع الثروة الأساسية وظيفتها مثل آليات الزكاة، والضرائب، والصدقات، والنفقات، والنفقات 

 الجهادية الواجبة عندما يدهم العدو؟
 

ين غني وفقير افترضها هذه الأسئلة التى تنصب على نفس المشكلة، وهي الفحوة الواسعة ب
 قائلا:"بعد آية سورة النساء ياسيننفسه نزولا لمقتضى الواقع المشاهد، وأجاب عنها  الإمام ياسين

 تعطينا حق الحجر على السفهاء ومنعهم من التصرف في أموالنا، نجد حديث ا شريف   التي (4: 1)
، إذ جاء رجل على راحلة له، سفر رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: )بينما نحن في

بة تركب زائدة آمن كان له فضل ظهر، أي د: »فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا. فقال رسول الله 
، «على حاجته، فليعد به على من لا ظهر له. ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له

، الحديث 0229)أبو داود،  فضل( فذكر من أصناف المال ما ذكره، حتى رأينا أنه لا حق لأحد في
 .(3441رقم 

 
، صدر الأمر الشريف بالقسمة. لم يكن هذا الأمر الجهاديتلك الظروف، ظروف السفر  في

ذاك بصره من باب الحث على الصدقة بل كان تشريعا لحالة يكون لهذا مال زائد عن الحاجة ويقلب 
 في قاصد الشريعة وبأساليب المصطفى يمينا وشمالا من الخصاصة. كان الصحابة أبصر الناس بم

 فضل مع وجود محتاج.  توجيه الخطاب، وقد ظنوا عند صدور الأمر أن لا حق لأحد في
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هذا الحديث الشريف يلتحق بآية إضافة الأموال إلى الأمة، وينعطف على صورة قانون 

وَأنَفِقُواْ )ننفقه:  يلك ماله إلى حكمة التمليك الأصلية وهي استخلاف الله عز وجل إيانا في يتطبيق
 .(7: 37)الحديد (ۢ  لَفِيَن فِيهِ ۢ  تَخۢ  مم ا جَعَلَكُم مُّس

 
سعيه الحثيث نحو علاج التفاوت  من الثروة القرآنية والحديثية في الإمام ياسينهذا، واستنتج 

ن، للإمام أن يقف مكتوف اليدين أمام تفاحش الميزا ينبغيمع فقال: "لا الفاحش بين طبقات المجت
وعيد من يكنز ويبخل ولا ينفق، وإن   بجمع الأغنياء فيعظهم بالآيات الواردة في يأن يكتف ينبغيلا 

إنفاق الفضول ثابت بالسنة،  في يكان الوعظ من وظائفه بصفته رجل دعوة. لديه أصل تشريع
 3993)ياسين، عبد السلام،  شأن الحجر على السفهاء." القرآن في مقرر في يوأصل تشريع

  (.17-14م:
 

بين الطبقات على رغم تنوعها الفاحش  يبين أن نوعية العلاج لهذا التفاوت الاجتماع
بيان ذلك يقول رحمه الله: "فجوة  مرهم القرآن. وفيإلى  الإمام ياسينوتباينها، إلا أنه أرجعها 

 الذي قيالطب، وفجوة تدهور الأخلاق وفساد الضمائر، وفجوة الحقد يوالحضار  يف الاقتصادالتخل  
تضييقها وطمسها وازع السلطان  في تولد عن ظلم المستكبرين، فجوة معنوية، خلقية، روحية لا يغني

 (.43ه: 3120)الجماعة،  وازع القرآن." وحده، إنما يغني
 

حق ا، أن المرتجى إزاء سعي القرآن الحثيث نحو سد هذه الفجوة التخلفية هو التراحم بين أفراد 
إلا وهو  بيان ذلك يقول رحمه الله: "وما من معنى قرآني هضة، وفيسبب الن الشعب، لأن التراحم

شعبة من شعب الإيمان، فإن نضبت شعب الرحمة وأخواتها فلا يبقى في يدنا إلا شكل القرآن، 
 (.10م: 0232)ياسين، عبد السلام، وشكل الإيمان، والصورة الظاهرة الحرفية للدين."

 
 دولة القرآن ترويض المال لأهدافالتاسع: 
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المال شأنه شأن الأنعام من البهيمة. إن لم تحسن ترويضه، فقد ينفلت من يدك وأنت لا تشعر، 
ا، وأنت عبد تؤلهه، أو بعبارة أخرى أنه لا يعنيك سوى إثراء  والأسوء من هذا، إذا أصبح المال سيد 

 النفس بغض النظر عن حلاله أو حرامه.
 

يحتاج  الذيهذا الأمر، فأخذ يصور المال هذا كالحيوان خطورة  الإمام ياسينوقد استشعر 
إلى نوعية خاصة من معاملة لأجل ترويضه والتصرف فيه، حيث يقول رحمه الله: "على دولة القرآن 
أن تروض المال حتى يصبح أليفا، وأن تطوعه ليكون خادما مطيعا لا جبارا يقصم ظهر المستضعفين. 

، يسلامية، يكون التعامل معها على أساس القراض الشرعويل الإعليها أن تؤسس بيوت التم
والشراكة المباحة، لا على أساس الربا والغرر والمقامرة. بإلجام المال وترويضه بالقوانين الإسلامية يصبح 

صاحب المال فرصة  يمن الممكن ربط مصالح العمل برأس المال ربط ا لا يجحف بالعامل، ولا يعط
وانين يمنع صاحب المال من الإضرار بمصالح الجماعة، ومن السيطرة على تلك القلتجاوز حقه. وب

السوق كما يسيطر رأس المال المنساب من كل قيود. وبها يلزم المالك أن يوظف المال ويستثمره فيما 
بالقوانين ر والقاتل. بإلجام المال آالإنتاج، مطلق الإنتاج، للنافع والض ينفعه وينفع الناس، لا في

ة يمكن أن يوضع حد للاحتكار، فلا يجيء المشروع الضخم، بوسائل مالية ضخمة، ليقضي الشرعي
 على المشاريع الصغيرة، ويقذف بها إلى الإفلاس.

 
لا يصح في الإسلام أن تحتكر الدولة المشاريع كما هو حل الاشتراكية، كما لا يصح أن 

يكون المال دولة بين  ألاالإسلام  اعد الاقتصاد فيتسمح أن يحتكر الأغنياء السوق. فإن من قو 
الأغنياء، أى أن لا يسمح للأغنياء بتضامن مالي على حساب المتوسطين والفقراء، ولا بتآمر 

 . ياحتكار 
 

. وهي قاعدة بدون تاريخ الطبع()الآمدي،  «لا ضرر ولا ضرار»وفي الإسلام القاعدة النبوية 
المنتجون فيما بينهم بالمنافسة غير الشريفة. ومما مل، وألا يتضار ر المالك ولا العاآتقضى ألا يض

الإسلام: ملكية الأفراد وملكية الجماعة،  يساعد على تطبيق هذه القاعدة وجود وجهين للملكية في
 . (47-44م:  3993)ياسين، عبد السلام،  هذه توازن تلك وتضبطها وتحد من غلوائها." ا ه
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 العاشر: فتح باب الاجتهاد 
و ثمرة حكمة نصوص القرآن والسنة، والدعوة إلى غلق باب الاجتهاد فتح لأبواب الاجتهاد ه

كثير من مجالات   إلى استمرار عملية الاجتهاد في الإمام ياسينحد ذاته. ولهذا دعى  ف فيالتخل  
 الأمور الدنيوية كذلك. الدين فقط، وإنما في الحياة، لا في

 
:"أنه لا بد من اجتهاد، وأن لا ء الديمقراطيين"في كتابه "الحوار مع الفضلا ل رحمه اللهقا

. وليقول صراحة وتلويحا إن الاجتهاد هو أبَوُ ياجتهاد بمعزل عن آخر ما تفتق عنه العقل البشر 
 ف."ما هم إلا بقايا واقع التخل   يالمنهج التراثبَجْدَتهِ، وإن هؤلاء المعممين المساكين المتمسكين ب

 (.13.:م 3991)ياسين، عبد السلام، 
 

، فقال رحمه الله ضارب ا في كتابه "القرآن والنبوة" خطورة هذا الأمر الإمام ياسينولهذا، حذر 
لذلك مثالا  مما عليه حكام العض والجبر:"تآمَرَ هؤلاء الحكام على سد باب الاجتهاد وصادروا العقل 

لناس. ثم إن تاريخنا عرف الحروب بالقرآن وخنقوه. وبذلك أغلقوا منافذ الحرية والمسؤولية عن ا المستنير
رَ العقل لتأويل القرآن تأويلا  يبرر به كل فريق مذهبه  يالداخلية والغزو الخارج وفتنة العقل حين سُخِّ

سمح بتأثيل ثمرات هذا الجو لا قرار للناس ي يحارب مذاهب أخرى على الزعامة والملك. في الذي
   .(02م، د.ت.:)ياسين، عبد السلا " أ هـ بتصرف يسيريالعقل

 
 نتائج البحث:

ا، وإنما من عند أنفسنا نحن نتيجة فقدان الرشد في ف ليست أمرا خارجي  أن دواعي التخل   (3
 إدارة الحكم وتفشي الجهل والتردي في الأخلاق الاجتماعية.

م إنما من بوتقة القرآن والسنة، التخلف عن طريقهم نحو التقد  كما أن أدوية الأمة لإزاحة  (0
 ا.ا مبين  غى وراء ذلك فقد خسر حسران  فمن ابت

قي الحضاري متوقف على حسن الثقة بقدرة الأمة أنفسهم، وحسن التخطيط م والر  أن التقد   (1
 الجاهلي.بعيد المدى وقصيره، والرفض الجذري للتعبئة الحضارية والتقليد والولاء للأجني 
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ه الواسع في جميع المجالات التي تحريك عجلة الإنتاج المحلي، وذلك بفتح باب الاجتهاد بمفهوم (1
 تخص تقدم الأمة الإسلامية.

 
 المراجع:

 
 القرآن

. الإحكام في اصول الأحكامالآمدي، علي بن أبي علي بن محمد بن سالم. دون تاريخ الطبع. 
 .بيروت: المكتب الإسلاميتحقيق عبد الرزاق عفيفي. 

. الكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعيندارج السابن قيم الجوزيةـ محمد بن أبي بكر بن أيوب. م
 تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي. الطبعة الثالثة. بيروت: دار الكتاب العربي.

تحقيق محمد فؤاد عبد  .سنن ابن ماجه دون تاريخ الطبع.  .، أبو عبد الله محمد بن يزيدابن ماجه
 دار إحياء الكتب العربية. .الباقي

دار الرسالة  .تحقيق شعيب الأرناؤوط د.سنن أبي داو  م. 0229بن الأشعث. أبو داود، سليمان 
 .العالمية

ته وتطوره من . تدوين السنة النبوية نشأ3994أبو ياسر محمد بن مطر بن عثمان آل مطر الزهراني. 
 . الطبعة الأولى. الرياض: دار الهجرة.القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع الهجري

 . الطبعة الأولى. دار الراية للنشر والتوزيع.. الطريق إلى الامتيازم0229ي. إبراهيم الفق
دار  .تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر .صحيح البخاريه.  3100البخاري، محمد بن إسَاعيل. 

 طوق النجاة. 
 دار الشروق. . بيروت:. الطبعة الأولىفي ظلال القرآنه.  3130سيد قطب إبراهيم حسين. 

 شهر رمضان.  .العدد العاشرهـ. مجلة إسلامية،  3120ة. الجماع
. أسباب التخل ف الاقتصادي في العالم الإسلامي في فكر ياسين. 0237عبد الحميد رولامي. 

https://www.yassine.net/ar/2017/02/العالم-في-الاقتصادي-التخلف-أسباب-
 الإسلامي/
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 طبوعات الأفق.المغرب: م .الإحسان. م0222. ياسين، عبد السلام
 دار الآفاق.  .داثةالإسلام والحم. 0222ياسين، عبد السلام. 
 .دار لبنان للنشر والطباعة .القرآن والنبوة. م0232ياسين، عبد السلام. 
 المغرب: الدار البيضاء. .حوار مع الفضلاء الديمقراطيينم. 3991ياسين، عبد السلام. 

 العربي.سنة الله، الطبعة الثانية، مطبعة الخليج ياسين، عبد السلام. )دون تاريخ الطبع(. 
المغرب: الدار  الاقتصاد )البواعث الإيمانية والضوابط الشرعية(. فيم. 3993اسين، عبد السلام. ي

 البيضاء.


